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٤٣٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

  

  :تقدیم 

  

شوقي لابن  محاكاةًعرضا لأھم وأبرز ملامح سأتناول في بحثي ھذا 

،  معاناتھ التي عاشھاھازیدون في نونیتھ التي استطاع شوقي أن یجسد فی

 شكلا خرج من فلك ابن زیدون في بعض أبیات القصیدةی أن وكیف استطاع

 وكیف أن شوقي ألبس ،حدث خلل في ھذه المحاكاةَ دون أن یوموضوعا

  . القصیدة حلة جدیدة بطریقتھ الخاصة

 مظاھر : المبحث الأول حیث یتناول مبحثین؛ بحثي ھذا إلى توقد قسم

مطلع القصیدة، والشعور (ور الخروج وذلك من خلال المحاكاة ومحا

بالبعد، ووصف الأندلس، والمحبوبة، وصورة الطبیعة، ووصف مصر، 

  . )وخاتمة القصدة

 سة لنونیة ابن زیدون ونونیة شوقيار عن دفھو عبارة :  الثانيالمبحثأما 

 رصد بعض المظاھر،  وذلك من خلال،من خلال بعض اللمحات الفنیة

التشبیھات، والتناص، والتضمین، والمعجم اللفظي، والصورة  (:وتشمل 

  . )ودلالتھا النفسیة

  

  

  



        
 

 

    

 

 
  

٤٣٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

بین ( نونیة ابن زیدون وشوقي : المبحث الأول 

   : )الخروجمحاور المحاكاة ومظاھر 

تبدأ المحاكاة بین الشاعرین في مطلع القصیدة، حیث یبدأ ابن زیدون 

  :قصیدتھ بقولھ

  افیناـانینا           وناب عن طیب لقیانا تجًأضحى التنائي  بدیلا من تد

  نایین ناعـا للحــــــــــــقام بنـ فٌینـ ح      وقد حان صبح البین صبحنا     لاأ

  

نجــــد أن الــــشاعر ابــــن زیــــدون اســــتهل القــــصیدة بأســــلوب یجــــذب فیــــه 

 ،الــذي یحمــل دلالــة البدایــة والظهــور) أضــحى( فبــدأ بالفعــل الناســخ ،المتلقــي

د أن یعبر عن بدایـة حزنـه وأسـاه الـذي ربطـه الـشاعر فـي القـصیدة وكأنه یری

ًو ألمــا و یحتــرق شــوقا إلیهــا ومــنســى فهــو یــذوب أ) دةّولا(بفراقــة مــع   خــلال ً

 عـن الحـب ً بالحیاة مترجمـاً المتأججة الملتهبة یقول شعره نابضاهذه العاطفة

  .  عن الشوقًكاشفا
  

   بــینة أســلوب المقابلــةل مــن القــصیدفاســتخدم الــشاعر فــى البیــت الأو

حـال الحاضـر ووصـف الـذى أراد مـن خلالـه وصـف ال)  التـدانى –التنائي ( 

ى حــصل بعــد الوصــال فهــو یعبــر م عــن الفــراق الــذالماضــي وهــذه المقابلــة تــت

ســالیب  یعیــشها مــن خــلال اســتخدامه هــذه الأ التــىةضــطرابات النفــسیعــن الا

   .  حزنهفهو یحاول نقل هذه الانفعالات للمتلقى لیشاركه
  



        
 

 

    

 

 
  

٤٣٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

ـــق الاحـــساس بـــالت" الـــشطر الثـــانى وكـــذلك فـــي وتر ولكـــن بوســـیلة ینبث

 عـــــن اللقـــــاء  فعبـــــر،)١(" الكائنـــــة بـــــین الهجـــــر والوصـــــل المقابلـــــةأخـــــرى هـــــي

ســباب لمعرفــة أه ل المتلقــي و جــذب انتباهــثــارة فــضولإ) طیــب لقیانــا:(بقولــه

لــــى عتمــــدت ععــــد طیــــب اللقــــاء فقــــصیدة ابــــن زیــــدون ا حــــصل بءفــــاهــــذا الج

هــو الماضـي : ور الأولالمحـ)  والحاضـرالماضـي(ن و همـا یرین أساسیمحو

هـو الحاضـر : والمحـور الثـانى ، ینـدثر ولـم یبـق منـه سـوى الـذكریات بدأالذي

لــة حیــاة  جدیــدة  وســیطر علـى الواقــع وهــذا أدى إلـى مرح أزاح الماضــيالـذي

  )٢( .لم مشوبة بالحزن والأ

) صــبح( بــین  "ت الثــاني البیـونلاحـظ الجنــاس مــن بدایـة القــصیدة فــي

ًجناسـا ناقـصا وبـین ) صبحنا(و ًجناسـا تامـا، ونلمـح تكـاثف ) للحـین(و) حـین(ً ً

 وتكاتف الجناس لا یخل بالمعنى لأنه یظهـر ،الجناس في البیت ناقص وتام

لـــى  النفـــسیة حـــین تحولـــت تلـــك الـــسعادة إرغبـــة الـــشاعر فـــى إظهـــار معاناتـــه

، وكـــان الجنـــاس لمــوت والهـــلاكلـــى الحیـــاة إنقــیض المباشـــر دون تـــوان مــن ا

 اتــیـرادف الــسعادة والوصــال فــي الماضــي، كمـا نلاحــظ أن الجــذر الــدلالي لكل

  .)٣("كلمتین واحد ال

  

                                                 

 ٢٠م ، ص ٢٠٠٧قراءة الشعر وبناء الدلالة، دار غریب ، القاهرة ،  ، شفیع السید . د.أ )١(

ـــن زیـــدون بـــین التـــأثیر والتـــأثر، مكتبـــة الآداب ، القـــاهرة ، : أنظـــر) ٢( أحمـــد محمـــد عطـــا ، نونیـــة اب

 ٤٨م، ص ٢٠٠٥

 .١١٢أحمد محمد عطا ، نونیة ابن زیدون بین التأثیر والتأثر، ص)  ٣(



        
 

 

    

 

 
  

٤٣٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

أما شوقي فیحاكي ابن زیدون في مطلع قـصیدته ولكـن بأسـلوب أخـر فـي 

  : قوله

  ا؟ـنشجـي لواديك، أم نأسـى لوادين يا نائح الطلح، أشـباه عوادينا          

       قصت جناحـك جالت في حواشينا؟     ا تـقص علينا غير أن يداً    ماذ

  ير ناديناـــــــــــأخا الغريب وظلاً غ        سامرنا    يررمى بنا البين أيكاً غ
  

 فنجـده نـداء التفجیـع) یانـائح الطلـح(ه بأسـلوب النـداء  اسـتهل قـصیدتشوقيف 

ًمـسترسلا بـلا حـدود معبـرا عـن آه یطلق نداء اتـه فهـو بهـذا الأسـلوب یـسعى هً

 –نــشجي  (اســتخدامه لأســلوب المقابلــةلجــذب المتلقــي لیعــیش معــه أحزانــه ف

فندائه لطائر في ظاهر القصیدة فیه دلالة علـى النفـي والحـبس الـذي ) نأسى

 سـتخدامها، وغیر هذا الطائر لیشكو له حزنـهعانى منه الشاعر فهو لم یجد 

الـــذي أراد مـــن خلالـــه إثـــارة )  نأســـى–نـــشجي  ( بـــینمقابلـــة لأســـلوب الًأیـــضا

 الشاعر مـن قلـق نفـسي مـن جهـة فضول المتلقي من جهة ویعكس ما یحسه

لمـــح إعجـــاب شـــوقي بـــابن زیـــدون الـــذي  ومـــن خـــلال هـــذا الأســـلوب ن،آخـــرى

شــترك معــه فــي طبیعــة المعانــاة إزاء مــصائب الــزمن وربمــا كــان یحــس قربــه ا

  .النفسي منه
  

 بـه القـصیدة فیـه شـئ  الـذي اسـتهلنجد أن شوقي مـن خـلال أسـلوبهو

مــــن الماضــــي وأســــالیب الــــشعراء القــــدامى، وفیــــه دخــــول إلــــى عــــالم العــــصر 

 كمــــا نجــــد أن شــــوقي لــــم یتطــــرق فــــي مقدمــــة ،)الكلاســــیكیة(الحــــدیث وهــــي 

 الماضــي بــل كــان الحاضــر یــسیطر علیــه ســیطرة كلیــة ولعلــه  إلــىالقــصیدة

  .ؤانسة  الماضي في القصیدة من باب المهذكر في بعض أبیات



        
 

 

    

 

 
  

٤٣٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

  

) نـــائح(ونلحــظ اســتخدامه لــبعض الأســالیب الدلالیــة، فاســتخدم كلمــة 

 تدل علـى اسـتمراریة وهي الماضي بصیغةعلى صیغة اسم الفاعل ولم تأت 

شــتراكهم لا) شــیناحوا(النــوح وهــذا یعكــس مــدى حزنــه ثــم أتــى بــضمیر الجمــع 

بر عـن كنایة عن وادي النیل في مصر فع) لوادینا( فقوله ،في هذه المصیبة

  . وهو یقصد حزنه على مصر لبعده عنها ،الجزء الذي أراد به الكل
  

ولـم ) رمـى(ستخدم الفعـل الماضـي یـ) رمـى بنـا البـین( في قولـه هنجدو

لــم یحملــه فــي دلالتــه عــن بعــد المــسافة وقــوة الرمــي واســتخدامه  )قــذف(یقــل 

حیـث ن نـساالفـراق بالإفیها ارة المكنیة التي شبه  الاستع فيتتمثل لدلالة فنیة

نـسان الـشئ الحـسي لتكـون دلالـة الرمـي أقـوى شبه الفراق الـشئ المعنـوي بالإ

  .ي نفس المتلقيوأوضح ف
  

نهــضة بالــشعر ولــذلك فإننــا نجــد الــدكتور فــي الولــشوقي أدوار حیویــة 

ومـــع الاعتــــراف بالــــدور الحیـــوي الــــذي نهــــض بـــه شــــوقي فــــي  ":شـــفیع یقــــول

أحیائه لكثیر مـن ، و تردى إلیهابي من حال الضعف التياستنقاد الشعر العر

ًع أن یتحـــرر تمامـــا مـــن أســـر الماضـــي، فظـــل ، لـــم یـــستطعناصـــر القـــوة فیـــه

ـــب الأًخاضـــعا ـــه ذاكر، فـــي أغل ـــان لمـــا اســـتودع فی ـــه مـــن معـــاني الـــشعر حی ت

نظــم مـــن شــعر لتلـــك الـــذاكرة ، وراح یــستجیب فـــي كثیــر ممـــا التراثــي وصـــوره

، وهـو لهـذا یعـد خیالـه الخـلاقیب لطاقتـه المبدعـة و، أكثر مما یستجالحافظة



        
 

 

    

 

 
  

٤٣٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

ــ ، والــشأن فــیمن یــضطلع بهــذه لــى الجدیــدة الانتقــال مــن القــدیم إًممــثلا لمرحل

  ) .١(" ن واحد ل طابع القدیم وملامح الجدید في آالمهمة أن یحم

  

*  *  *  
  

 فنجد ؛تتجلى المحاكاة بین الشاعرین في الشعور بالبعد إزاء الحسادكما 

  :أن ابن زیدون یقول

ــن مب ــانتزاحهم مــ ــسينا بــ ــغ الملبــ   لــ

 

ــي      ــدهر لا يبل ــع ال ــاً م ــاحزن    ويبلين

  ازال يـــضحكنا الـــذي مـــأن الزمـــان 

 

ــساًأ   ــا   نـ ــاد يبكينـ ــد عـ ــرم قـ    بقـ

   

نتقــل مباشــرة إلــى ذكــر أســباب الفــراق الــذي مــازال ان ابــن زیــدون قــد إ

فـصل بـین اسـم ال هـو  جمـیلاا أسلوب استخدمهفنجد علیه في القصیدةًمسیطرا 

الــذي ( وجملــة صــلته بالاســم الموصــول) اقــد عــاد یبكینــ(وخبرهــا ) الزمــان(أن 

   . )٢( لبیان حالة مع ولادة في الماضيوذلك)  بقربهمًنسامازال یضحكنا أ

  

 فـــي الماضــــي )دةّولا( أراد مـــن خـــلال هـــذا الفـــصل بیـــان حالـــه مـــعفـــ

 في الحاضر بمـا هـو علیـه كان یكسوها السعادة والسرور وحالهبقرطبة التي 

یـضحكنا ( ستخدامه لأسلوب المقابلة بـین ا فاه لبعده عنسىحزن وأ الآن من

                                                 

 ٤٢ید، قراءة الشعر بناء الدلالة ، ص شفیع الس. أ د )١(

أیمـــن محمـــود محمـــد إبـــراهیم : بـــن زیـــدون ، رســـالة دكتـــوراه، إعـــدادا الظـــواهر النحویـــة فـــي شـــعر )٢(

  .٢٣٨م، ص ٢٠٠٥أحمد محمد كشك، . د.أ: موسى، إشراف



        
 

 

    

 

 
  

٤٣٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

 نلمح من خلال أبیات الشاعر الـصراع الـذي فـي داخلـه -ًوأیضا )  یبكینا –

بین الماضي والحاضر وما بینهمـا مـن تنـافر وتـضاد فالـسعادة التـي هـي فـي 

صراع نجـده فـي معظـم أبیـات الماضي ضد الحزن الذي في الحاضر فهذا ال

 ســـبیل على، فـــذكر الـــشاعر للماضـــي فـــي أبیـــات القـــصیدة إنمـــا هـــوقـــصیدةال

د بها الشاعر أن یخرج نفسه من الحزن الذى قد خـیم علیـه یالمؤانسة التى یر

 بـل یریـد ًوكأنه یرید أن یعید نفسه إلى تلك الأیام التـى بـدا شـوقه بهـا واضـحا

مـان بإنـسان قـى تلـك الـسعادة التـى قـد عاشـها فتـصویره لزأن یعیش معـه المتل

ة الحالـة التـي كـان یضحك على سبیل الاستعارة المكنیـة لیرسـم للمتلقـي صـور

لزمـان بإنـسان یـضحك لتأكیـد هـذه الـصورة فـي نفـس المتلقــي ُعلیهـا فتـشبیهه ل

  .وتثبیتها 
  

غلـب علـى "   حیـثنتج عن هذا الفراق شعور خـیم علـى الـشاعروقد 

دث بــین الأحبــة وقــد بــرزت یحــالقــصیدة طــابع الحــزن والألــم أثــر الفــرق الــذي 

وكلهــا )  الــزمن–اللیــالي (ها لفظتــا تؤكــدة هــذا المعنــى وشــاركم) البكــاء(ة ظــلف

 "عوامــل تــساعد علــى الــسعادة والحــزن
، ونجــد أن البكــاء عنــد ابــن زیــدون )١(

بـه وقـد عبـر عنـه بقولـه أتى على التحسر علـى الماضـي الجمیـل الـذي نعـم "

یم الماضي وحل بدل منـه الحاضـر الألـوقد أزاح هذا الزمن هذا  ،)یضحكنا(

  )٢(" )یبكینا(الذي عبر عنه بقوله 
  

                                                 

 ٣٤أحمد محمد عطا ، نونیة ابن زیدون بین التأثر والتأثیر، ص )  ١(

 ٣٤المصدر السابق ، ص )  ٢(



        
 

 

    

 

 
  

٤٤٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

ًاتخـــذ ابـــن زیـــدون الزمـــان عنـــصرا تـــارة مـــصاحبا وتـــارة أخـــرى معادیـــا  ً ً

 ویبكیهمــا احیـث یجعـل لـه الغلبــة علـى حیاتـه وحیـاة مــن یحـب فیـضحكنا حینـ

ؤثر  مــن الفاعلیــة والتـأثیر بــل هـو عامــل مــا فـالزمن لــیس مجـرد.ًأحیانـا أخــرى

  .ي الماضي والحاضروحاسم ف

  

  :، حیث یقوللطائرشعور البعد في مخاطبته ل فیجسدأما شوقي 

ــداً    ــير أن يـ ــا غـ ــص علينـ ــاذا تقـ   مـ

  

  قــصت جناحــك جالــت في حواشــينا      
 

  فإن يك الجنس يا ابـن الطلـع فرقنـا          
 

ــصابينا      ــن المـــ ــصائب يجمعـــ   إن المـــ

   

 الثــــاني ولكــــن شــــوقي استرســــل فــــي خطابــــه مــــع الطــــائر فبــــدا البیــــت

ص علینـا ثـم أتـى بـضمیر الجمـع لـن تقـ: بمعنى )  تقصماذا(بأسلوب النفي 

  :سلوباكه في هذه المصیبة فأراد بهذا الأشترلا) حواشینا(في 

  . شتراكه في هذه المصیبةلطائر لاعایشته لم:  ًأولا 

عـد جذب المتلقـي لیعایـشه هـذه المـصیبة فقـد صـرح فـي البیـت الـذي ی: اً ثانی

أي ) ن المـــــصائب یجمعـــــن المـــــصابیناإ(لحكمـــــة فـــــي القـــــصیدة مـــــن أبیـــــات ا

  . المصائب كعادتها تجمع المصابین 

  

والــــشاعر فــــي هــــذه الأبیــــات حیــــران یجعــــل الطــــائر فــــي حــــالین حــــال 

فما تدري أیبكي من الغربة أم ینـوح مـن فقـد الألیـف .. المغترب وحال المقیم 



        
 

 

    

 

 
  

٤٤١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

لـغ غایـة الرفـق حـین ن نـراه بالشاعر وضلاله عن تحدید مـا یریـد أومع حیرة 

  :قال 
  

  لى فــــننتجــــر مــــن فــــنن ســــاقٍ إ

  

ــي      نا وتـــــسحب الـــــذيل ترتـــــاد المؤاســـ

 
نتقـل علـى ، فقد نرى الطـائر یي حالة نشهدها في الطائر المحزونوه

ولكـن أیـن مـن ، فنعـرف أنـه یبحـث عمـن یواسـیه لى أیـكغیر هدى من أیك إ

  .یواسي الطائر الحزین

*  *  *  
  فلك ابن زیدون وینفرد بوصفھ للأندلسوھنا یقف شوقي ویخرج عن

  :یقول

  أهالنــــــا نــــــازحي أيــــــك بأنــــــدلس

 

ــا     ــن روابينــ ــا ً مــ ــا رفيقــ   وإن حللنــ

ــه     ــاء لـ ــم الوفـ ــى رسـ ــا علـ ــم وقفنـ   رسـ

 

ــا      نجـــيش بالـــدمع ، والاجـــلال يثننـ

   

   لفـتیة لاتـنـال الأرض أدمـعـهم           ولا مفـارقـهم إلا مصـلـیـنا

د قوم قـد ارتحلـوا عنهـا وتركـوا هـذا المجـد فذكر الأندلس لأنه أمام مج

  . قوم لا یخضعون إلا لرب العالمینالعظیم فوصفهم بأنهم

 ذكــره للأنـــدلس ، فالأســى عنــد شـــوقي نــابع مـــن الأســاس العرقــي فـــي

ولا لملــوك الأنــدلس جــاء بــالنفي عــنهم انهــم لا یخــضعون فأســلوبه فــي وصــفه 

 ســحر الأفــق وثــرا أهلــه حیــث یــصف) إلا مــصلینا(یــسجدون ثــم استـــثنا بقولــه 



        
 

 

    

 

 
  

٤٤٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

لــصفة وتأكیــدها فهــو یرثــي ویمــدح الـراحلین فاســتعمل أســلوب القــصر لإبــراز ا

  .ندلس سرعان ما ینتقل بناالأ
  

ثـــم اســـتثنى هـــذه )  الـــشموخ –العـــزة ( فقـــد قـــسم حـــالهم بـــین صـــفتین 

الــصفة فجــاء بالاســتثناء تــام غیــر موجــب موجــب لتقــدم النفــي علیــه وجــاءت 

  ) حال) (مصلینا(كلمة 

فهو یصف سحر الأفق ، وثرى أهله الراحلین، وقد راح یبلله بدموع الفراق " 

  ) ١(" في تلك الصیاغة الثنائیة الطریفة على ما فیها من توحد جامع بینهما 

  

  :قال شوقي

  لم نسري من حرم إلا إلى حرم                   كالخمر من بابل سارت لدارين

زوحـه إلــى الأنـدلس ونـزوح الخمــر ثـم ینتقـل شـوقي إلــى المقارنـة بـین ن

  . وهما مدینتان مشهورتان بالخمر) بابل إلى دارین(من 

*  *  *  

وتعود المحاكاة مرة أخرى ولكن ھذه المرة عن المحبوبة ، 

  ).مصر(أما شوقي فمحبوبتھ ) ّولادة(المحبوبة عند ابن زیدون ھي ف

  :وٕان كان ابن زیدون لا یصرح باسم محبوبته، حیث یقول

 نبت ما كان موصولا بأيديناوا ل ما كان معقوداً بأنفسنانحفا

                                                 

م،  ص ٢٠٠٨عبــداالله التطـــاوي، أحمـــد شــوقي بـــین المـــوروث والفــردي، دار الثقافـــة العربیـــة، .  د)١(

١٦٨ 



        
 

 

    

 

 
  

٤٤٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

رقــة النفــسیة عنــد ابــن زیــدون فــانقطع بــه افتظهــر فــي هــذه الابیــات الم  

]  وانبــت–فانحـل [الأمـل مـن لقـاء محبوبتــه فنجـده فـي البیـت اســتخدم كلمتـین 

هما وهـذا التي تدل على الماضي فهو یعبر عن انحلال المحبة والتواصل بین

  .س لأن ولادة هي من تركته وهجرتها في داخله من یأیعكس م
  

   نتهاءه الجمل الفعلیة التي تدل على الاواستخدام  

، قــــول ابــــن ]ًمــــا كــــان موصــــولا بأیــــدینا [ و ] ًمــــا كــــان معقــــودا بأنفــــسنا  [ ك

  :زیدون

ــا   ــا يخـــــشى تفرقنـــ   وقـــــد نكـــــون مـــ

 

  فـــاليوم نحـــن ومـــا يرجـــى تلاقينـــا

 

نحـــــن [ دون ذكـــــر الخبـــــر، فلـــــم یقـــــل ]نحـــــن [ جـــــاء الـــــشاعر بالمبتـــــدأ "  

التـي ] ومـا یرجـى تلاقینـا[بل اسـتغنى عـن ذكـره بجملـة ] متفرقان أو مبتاعدان

فمهمــا كانــت دلالــة الفرقــة والبعــاد، ] التفرقــة والبعــاد[تفــوق فــي معناهــا كلمتــي 

ًاعطـــى احــساسا أكیـــدا بــأن شـــاعرنا ] ومــا یرجـــى تلاقینــا[فــإن التعبیــر بجملـــة  ً

 اللقــاء، فهــي تجــسد لنــا حالــة الحــزن والحــسرة التــي أصــبح فــي یــأس تــام مــن

یقاســـیها نتیجـــة هـــذا البعـــاد، ولعـــل كثـــرة المـــدود فـــي هـــذه الجملـــة إلـــى جانـــب 

اطلاق القافیة عمق لدینا الاحساس بحالته، فكأنـه یـئن أنینـا حـین النطـق بهـا 



        
 

 

    

 

 
  

٤٤٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

ولــم لا فهــو الفــار مــن الــسجن الــذي لا یــنعم بــالأنس، وهــو المحــب الــذي لا 

  )١( ."ینعم بحبه

نجـد أن الــشاعر یریـد أن یعبــر عــن " وفـي مجمــل الأبیـات الــثلاث الماضــیة، 

... فــدعوا (فكــرة واحــدة لــذى أتــى بینهمــا تــرابط فــي المعنــى ففــي البیــت الأول 

فدلــة الفـــاء ) قـــال(ثــم أعقبهـــا بلفظــة ) دعــوا (فبــدأ بلفظـــة ) فقــال الــدهر آمینـــا

(  أعقب في البیت التالي بــعلى السرعة المرتقبة التي كان ینتظرها العدى ثم

حیــث أفــادة الفــاء الــسرعة المطلقــة ثــم ذكــر الــواو التــي مثلــت عنــصر ) فإنحــل

 فقـــد آخـــر أمـــل كـــان ینتظـــره ثـــم حـــن إلـــى )وٕانبـــت(الـــربط فـــي الحـــدیث فقـــال 

... وقـد (ًالماضي في البیت الأخیر مـستخدما حـرف العطـف الـواو فـي قولـه 

  )٢()" وما( ثم ختمه بالواو في قوله )فالیوم(ثم أعقبه بالفاء في قولة ) وما

رغم الیــــأس الــــذي كــــان یعیــــشه إلا أنــــه مــــا زال یطــــارد بــــصیص مــــن فــــ  

  :یقول ابن زیدونً، وأیضا الأمل

  ياليت شعري ولم نعتب أعاديكم                هل نال حظ من العتبى أعادينا

  يره ديناـــــــلم نعتـقد بعـدكم إلا الوفاء لكم               رأيا ولم نتـقـلد غ

فهو یتمنى أن یزول هذا البعـاد ] یالیت[فاستخدم أسلوب النداء بالتمني   

 لاســتخدامه أســلوب النفــي مــن )ولادة(والیــأس فــم ینتقــل إلــى اســتعطاف قلبــه 

  أجل التأكید

                                                 

أیمـــن محمـــود محمـــد إبـــراهیم :  الظـــواهر النحویـــة فـــي شـــعر بـــن زیـــدون ، رســـالة دكتـــوراه، إعـــداد)١(

 .٣٢م، ص ٢٠٠٥أحمد محمد كشك، . د.أ: موسى، إشراف

  .١٠٣ن المورث والفردي، صعبداالله تطاوي،  أحمد شوقي بی.د) (٢



        
 

 

    

 

 
  

٤٤٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

  قينافت مآشوقاً إليكم ولا ج بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا

 رغم البعد، بل ظـل فـي حنـین )دةّولا(لم یستطع ابن زیدون أن ینسى "   

ً وكأن ضلوعه قد اشتعلت نارا ولا تجـد مـا یبللهـا ویطفـي نارهـا، –شدید إلیها 

وكــأن عیونــه فــي بكــاء مــستمر، فهــي مبتلــة بالــدموع، ولا تجــد مــا یجفــف هــذه 

ولا (والمعطـوف ) وانحنـاابتلـت ج(وجاء الفصل بـین المعطـوف علیـه . الدموع

لبیــان أن الــسبب فــي وصــول الــشاعر إلــى ) شــوقا(بالمــصدر )  قینــاجفــت مــآ

  )١( .)دةّولا(هذه الحالة هو شوقه وحنینه إلى 
  

ـــین    ـــة ب ـــا مقابلـــة عكـــسیة )  وجفـــت–ابتلـــت (ونلحـــظ المقابل ـــة هن والمقابل

دامه مـن أداة النفـي قبـل فالقصد منها نفي هذه الأفعال وهذا مـن خـلال اسـتخ

تــــي ســــبقها بــــأداة نفــــي لــــة الربمــــا أن الــــشاعر فــــي اســــتخدامه للمقاب. الأفعــــال

   .)دةّولا(بعد بینه وبین یحاول نفي 

. وهــي كنایــة عــن الــشوق) ابتلــت جوانحنــا(ة فــي ونلحــظ أســلوب الكنایــ  

وهــي كنایــة عــن الحــزن وكــلا الكنــایتین ) ولا جفــت مــا قینــا(وایــضا فــي قولــه 

ویلخـص . " لهما دلالة واحدة البعد والفراق ومـا ینـتج عنهمـا مـن شـوق وحـزن

ر فـــي هـــذا الـــصددد إلـــى تقـــدیم مـــصطلحین جدیـــدین، یؤكـــد بهمـــا عبـــد القـــاه

ویقـصد بـه المفهـوم مـن ظـاهر اللفـظ والـذي ) المعنى(وجهة نظر أحدهما أن 

ویطلق هذا المـصطلح علـى النـوع الأول مـن الكـلام، .تصل إلیه بغیر واسطة

والمـــراد بــه أن یجعــل الــسامع أو القـــارئ ) معنــى المعنــى(والمــصطلح الآخــر 

                                                 

أیمـــن محمـــود محمـــد إبـــراهیم :  الظـــواهر النحویـــة فـــي شـــعر بـــن زیـــدون ، رســـالة دكتـــوراه، إعـــداد)١(

  .٢٣٨م، ص ٢٠٠٥أحمد محمد كشك، . د.أ: موسى، إشراف



        
 

 

    

 

 
  

٤٤٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

ویـستخدم هــذا . معنـى، ثـم یفـضي بـه ذلــك المعنـى إلـى معنـى آخـرمـن اللفـظ 

لـى مجـاز المصطلح للدلالة على النوع الثـاني مـن الكـلام أي الـذي یـشتمل ع

  ) ١(" لخإ... أو كنایة، أو تمثیل 

  

  : في قوله)دةّولا(فنجد أن ابن زیدون في بعض أبیاته یستعطف قلب 

 ضا لياليناسواد وكانت بكم بي حالت لفقدكم أيامنا فغدت

) بكــم(یــشبه الجملــة ) بیــضا(وخبرهــا ) كــان(وقــد فــصل فــي هــذا البیــت بــین "

أمــا بعــد . )دةّولا(لبیــان أن لیالیــه بقرطبــة لــم تكــن بیــضاء إلا بــسبب قربــه مــن 

 مـــن ، ولـــذلك تغیـــرت حیاتـــه وتحولـــت لیالیـــه)دةّولا(فـــراره إلـــى اشـــبیلیة، فقـــد 

  )٢ ("مشرقة بیضاء إلى مظلمة سوداء
    

ظلمت الدنیا الأیـام المـشرقة الباسـمة المتمیئـة جللهـا بلدت الحیاة وألقد ت  

فاســـتخدامه  .الـــسواد وحممهـــا الظـــلام فقـــد كانـــت تلـــك اللیـــالي مـــضیئة بقربهـــا

  .كان له دلالة على ما یعیشه الشاعر) بیضا) (سواد(لتكنیك المقابلة 

  ليسقي عهدكم عهد السرور فما         كنتم لأرواحنا إلا رياحينا

                                                 

. ٥٢م، ص ٢٠٠٦شــفیع الــسید، الــنظم وبنــاء الأســلوب فــي البلاغــة العربیــة،  دار غریــب، . د.أ) (١

  ٢٦٢، مكتبة الخان حبیب ، القاهرة،  ص ٥عجاز، طدلائل الإ: أنظر

أیمــن محمــود محمــد إبــراهیم : إعــداد/ رســالة دكتــوراه /  الظــواهر النحویــة فــي شــعر ابــن زیــدون ) (٢

  ٢٣٠موسى، ص 



        
 

 

    

 

 
  

٤٤٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

ـــى الوفـــاء " ـــشاعر عل ـــاس لیؤكـــد مـــع النفـــي والاســـتثناء حـــرص ال  وجـــاء الجن

  )١("والإخلاص لمحبوبته

  

  :دونـن زیـال ابـق

 مسكا وقدر إنشاء الورى طينا شأهـأن االله أنـريب ملك ك

 وقدرك المعتلى عن ذاك يغنينا لسنا نسميك اجلالها وتكرمة

 ماً وغسليناوالكوثر العذب زقو لسلهاـيا جنة الخلد أبدلنا بس

  شرباً وإن كان يرمينا فيظمينا لهـنهبمأما هواك فلم نعدل 

فتفـــــرد ابـــــن زیـــــدون یوصـــــف الجمـــــال الإنـــــساني فـــــاعطى ابـــــن زیـــــدون   

فمعـشوقة ابـن زیـدون ربیبـة ". ورة هي تحفة فـي الـصور الإنـسانیةمحبوبته ص

ویا ًالملك تـألف الـسیطرة منـذ أیـام المهـد ویظـل دلالهـا طـول الحیـاة دلالا سـما

یأخذ فیضه من قوة الطبع لا من لؤم المنع، وینزل رضاها على القلب نـزول 

ویــرى . الطــل علــى الریحــان وابــن زیــدون یتمثــل محبوبتــه خلقــت مــن المــسك

وقعـت قبیحـة فـي شـعر ابـن ) نطـی(وكلمـة . الناس ما عـداها خلقـوا مـن طـین

ب یـرى والمـرء حـین یغـض. لا أن یكون أراد الإشارة إلى بعض الناسزیدون إ

وٕان كـــان الطـــین أشـــرف مـــن بعـــض مـــن نـــرى مـــن . النـــاس خلقـــوا مـــن طـــین

والطین تربة یحیا بها الزهور ویتغذى منها الشوك وفوته تتخطـر . المخلوقات

)٢(" الظبــــــاء، وعلیــــــه تزحــــــف الأفــــــاعي والــــــصلال
ویؤكــــــد الــــــشاعر احترامــــــه  

                                                 

  .١١٤ عبداالله التطاوي، أحمد شوقي بین الموروث والفردي، ص .د) (١

مبـــارك، دار الجیـــل، بیـــروت، لبنـــان، زكـــي مبـــارك، أحمـــد شـــوقي، إعـــدد وتقـــدم كریمـــة زكـــي . د) (٢

  ٢٣٢م، ص ١٩٩٦



        
 

 

    

 

 
  

٤٤٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

خدامه فاسـت. لمحبوبته فهو، لم یذكر اسمها تكریما لها وتشرف لقـدرها العـالي

ًجــلالا عــول لأجلــه راجعــة علــى محبوبتــه أي االتــي وقعــت مف] اجــلالا[لكلمــة 

ففي الأبیات استعطاف لقلـب ولادة فقـد اسـتخدم ابـن زیـدون كـل . ًوتقدیرا لكي

  .الطرق لاستعطاف قلبها وهذا دلیل حبه لها

    

الـــذي اســـتخدمه للتحـــسر علـــى أیامـــه التـــي ] یـــا جنـــة[فنجـــد النـــداء فـــي   

مــن الوصــل ومــا فیــه مــن ألــوان المتعــة وتنــوع مظــاهر مــضت حیــث صــور ز

الــسعادة بــالعیش فــي جنــة الخلــد والتمتــع بكــل مظــاهر الــسرور، كمــا أنــه شــبه 

ـــیس فیهـــا إلا حیـــاة الفـــراق ومـــا فیهـــا مـــن  ـــار ل ـــاة فـــي الن عـــذاب وآلالام بالحی

فیـــستخدم تكنیـــك .  اقتبـــاس مـــن القـــرآنكمـــا یوجـــد. الأحــراق والزقـــوم والغـــسلین

ـــة أیـــ ـــا [ًضا المقابل ـــه مـــن صـــراع ]  فظمینـــا–یروین وهـــي تعكـــس مـــا فـــي داخل

  .الماضي والحاضر

  

ویأتي شوقي لیكمـل محاكاتـه لابـن زیـدون لكـن موقفـه عكـس ابـن زیـدون 

. التــي مازالــت شاخــصة أمــام عینیــه) مــصر(فهــو یــصرح باســم المحبوبــة 

  :حیث یقول شوقي

 عين من الخلد بالكافور تسقينا لكن مصر وإن أغضت على مقة

لیكمــــل حدیثــــه بعــــد ] لكــــن [  البیــــت باســــتخدامه حــــرف الاســــتدراك بــــدأ  

ونلاحــظ فــي هــذا البیـت عــدة أمــور تتعلــق بفنیــة الدلالــة  .الأنـدلس عــن مــصر

 ونجـد هـذا الإنـسان فـي من خـلال اسـتعارة مكنیـة حیـث شـبه مـصر بالإنـسان



        
 

 

    

 

 
  

٤٤٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

مخیلــة شــوقي، حیــث صــور للمتلقــي هــذه الــصورة لیبــین مــدى حــب مــصر لــه 

 الــذي تتـــدفق عاطفتـــه فـــیغمض ونجــد أن هـــذا الإنـــسان.  الكـــافورفهــي تـــسقیه

  . شبه مصر بجنة الخلد لیأكد حبهًمحبته وأیضا

ًإن الــصور الــشعریة لیــست إختراعــا شــعریا حــدیثا إنمــا هــي " ًلاحــظ أیــضا ون ً ً

. أداة من الأدوات الـشعریة التـي اسـتخدمها الـشاعر منـذ أقـدم عـصور الـشعر

 بالصور الشعریة البارعة التي استخدمها الشعراء وشعرنا العربي القدیم حافل

ولعــل بلاغــة المــشابهة كانــت هــي أكثــر العلاقــات ... فــي تجــسید أحاسیــسهم

ـــم إن  ـــة، ومـــن ث ـــة الموروث ًبـــین عناصـــر الـــصورة شـــیوعا فـــي القـــصیدة العربی

  )١(" معظم جهود النقاد والبلاغیین العرب في دراسة الصورة الشعریة

  

  :شوقي قال

  اقيناا زفت تمائمنا                  وحول حافاا قامت روعلى جوانبه

ومازالـت صـورة مـصر شاخـصة أمـام  .فیصور حنینه الجارف لمـصر

عینیه فهو یـصور حنینـه إلیهـا مهمـا طـال بعـده عنهـا فیـذكر فیهـا أیـام الـصبا 

لایسرى من حرم إلا إلـى حـرم ولكـن )." على جوانبها رفت تمائمنا: (في قوله

مر سادت من بابل إلى دارین وقدسیة الخمر لا تجوز فـى غیـر كیف ؟ كالخ

  )٢(" مذاهب الشعراء
  

                                                 

ص . م٢٠٠٨، ٥علــي عــشري زایــد، عــن بنــاء القــصیدة العربیــة الحدیثــة، مكتبــة الآداب، ط. د. أ)١(

 ٦٦ـ ٦٥

 ٢٢١زكي مبارك، أحمد شوقي، ص .  د)٢(



        
 

 

    

 

 
  

٤٥٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

  :وقال شوقي

  انيناـها أمـيـت فـســع أنـوأربــت فيها مآربنا              ب مرحـلاعــم

  ناـأوالين ـدود مـرب لجـغـومـا              رنـعود من أواخـلع لسـطــوم

              من بر مصر، وريحان يغاديناينا، فلم نخل من روح يراوحنا  

ٕإن حنــــین شــــوقى إلــــى مــــصر حنــــین عمیــــق وانمــــا كــــان كــــذلك لأن " 

الـــشاعر شـــهد فـــى صـــر دنیـــا مـــن المحـــب والمجـــد لـــم یظفـــر بهـــا إلا الأقلـــون 

، كانـت الـدنیا فـى شـباب كن مثل دنیا الناس فى هـذا الزمـانودنیا شوقى لم ت

. قدســیة وكــان للــصبا ســلطان شــوقى تفــیض بالبــشر والنــاس وكــان للجمــال 

  )١(" . وكانت خطوب الزمن لاتهد النفوس كما تفعل فى هذه الأیام 
  

ًوانما كان هذا المعنى بكرا عامیة من طرافـة الخیـال بـل إنهـا تعـد مـن  ٕ

قــد أثــار  " .رب تمــرح والأمــاني تــأنسمعــاني الذاتیــة عنــد شــوقي فجعــل المــآال

وأعــلان مــن شــأن  ... ارةتعســالإبــد القــاهر الجرجــاني فــي تفــاوت الكنابــة وع

ومــن ... فــضیلة وأن تتفــاوت التفــاوت الــشدید هــذه الأبیــات أن تجــري فیهــا ال

 قـد اسـتعیرت فـي عـدة مواضـع ثـم ةسر هـذا البـاب أنـك تـرى اللفظـة المـستعار

  )٢("  ترى لها في بعض ذلك ملامة لا تجدها في الباقي

  

  :قال شوقي

  م تلقيناي         وباسمه ذهبت في الكأم موسى، على اسم االله تكفلنا      

                                                 

 .٢٢٢المصدر السابق، ص )  ١(

 ٧٨ ـ ٧٤دلائل الإعجاز،  ص)  ٢(



        
 

 

    

 

 
  

٤٥١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

استخدم أمیر الشعراء في هذا البیـت أسـلوب التـضمین وهـي قـصة أم موسـى 

قدمـه علـى الفعـل ) علـى اسـم االله(فقـد المتعلـق  .التي وردت في القرآن الكریم

ــا( فــشبه نفیــه مــن مــصر  .لیثبــت أن الكفالــة مخــصوصة الله عــز وجــل) تكفلن

ًالتـــي وضـــعت ابنهـــا فـــي الـــیم خوفـــا علیـــه مـــن بعـــل أم موســـى علیـــه الـــسلام و

وهذا یعكس مدى حبه لمصر فإنه یرید أن یقـول إن مـصر نفتـه مـن  .فرعون

فهــو یریــد أن یقــول أن  .فنجــد أن هــذه الــصورة مبتكــرة عنــد شــوقي" .حبهــا لــه

 القـرن فرعـون.. ًإلا خوفا علیه من كبد فرعون " المنفى"ه في البر یمصر تلق

   )١( "الشعرین المستر جون بول

  

*  *  *  

 الطبیعــة مــن خــلال حاكــاة بینهمــا قائمــة فنجــدها فــي صــورةومــا زالــت الم

  .مخاطبتهما للبرق

  :حیث یقول ابن زیدون   

  من كان صرف الهوى والود يسقينا  القصر فاسق بهيا ساري البرق غادِ

طلـــب فجـــاء بفعـــال مـــع المبـــادرة فـــي ال) رقالبـــ(اســـتخدم أســـلوب النـــداء   

  . مباشرةالأمر بعد المنادى

  

                                                 

   ٢٢٢ ص زكي مبارك، أحمد شوقي،.  د)(١



        
 

 

    

 

 
  

٤٥٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

وبعد أن تبدلت تلك الحیاة الجمیلة تغیـر أسـلوب النـداء فـي معنـاه لأن "  

الموقــف الحاضــر ـ موقــف البــین والتنــائي ـ یحتــاج إلــى وســیط لكــي ینقــل 

أحاسیــسه ولــم یجــد إلا البــرق لعلــه یكــون وســیطا بــین الــشاعر ومحبوبتــه لأنــه 

ح الاسـتفهام الـذي یمثـل حـرارة البحـث عـن الـذات الأخـرى یتبعه الحیاة ثم نلم

یـه، فـلا یجـد سـوى الـشكوى یبثهـا مـن خـلال بـث التي یتشوق إلیها وتتمنـع عل

لواعجـــه وأشـــواقه ورجاءاتـــه، ثـــم كـــرر الـــشاعر حـــرف النـــداء مـــرة أخـــرى مـــع 

ٕاخــتلاف المنــادى لعلــه یقــوم بــدور الإبــلاغ بــسوء الحــال وقلــة الرجــاء واعــلان 

ظــل الــشكوى المریــرة والــشعور بالإحبــاط والیــأس فــي الأبیــات هــي الإحبــاط وت

ساري البرق ـ نـسیم ـ روضـة ـ حیـاة ـ نعیمـا ـ (المسیطرة، وقد استرسل المعنى 

فـــالبرق یتبعـــه الحیـــاة حیـــث المطـــر والنـــسیم النـــابع مـــن الروضـــة ) جنـــة الخلـــد

نــادى التــي تبــث الحیــاة فــي الكــون ثــم النعــیم الأبــدي فــي جنــة الخلــد وكــأن الم

  )١( ."أنتج تلك الدلالة في الأبیات
  

سعادة التــي عاشــها فــي الماضــي ًولعــل النــداء أبــرز جانبــا مــن تلــك الــ"   

ویتمناها في الحاضر، وأتى بعد النداء أسلوب أمر خـرج عـن معنـاه الحقیقـي 

إلــى معنــى مجــازي آخــر حیــث أصــبح لازمــة مــن اللــوازم ســاعد علــى إنتــاج 

لـــة الرجـــاء فـــي الوصـــول إلـــى مـــا كـــان فیـــه فـــي الدلالـــة لیبـــرز ســـوء الحـــال وق

الماضي، كمـا نلمـح تقـدیم البـرق علـى النـسیم لمـا فیـه مـن الحیویـة والانتـشار 

                                                 

  .١٠٥ص .  المصدر السابق ) (١



        
 

 

    

 

 
  

٤٥٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

ٕللنـــسیم وارســـاله تلـــك الرائحـــة الجمیلـــة الزكیـــة التـــي أحـــسها وانتـــشى بهـــا فـــي 

  )١(" الماضي

  

فـــصورة الطبیعـــة عنـــد ابـــن زیـــدون " ویـــأتي شـــوقي فیخاطـــب الطبیعـــة     

عنــد أحمــد شــوقي فهــي صــورة مطنبــة حیــث فــصل وعــدد فیهــا، مــوجزة، أمــا 

وربمــا كانــت رغبــة الــشاعر المؤانــسة فــي الوحــدة التــي یعانیهــا، فمــصر هــي 

  )٢ (" عند ابن زیدون)دةّلولا(المعادل 

  :قول شوقي

  عن مأقينابعد الهدوء، ويهمي يا ساري البرق يرمي عن جوانحنا

ــــشاع   ــــا اســــتخدمینرنجــــد أن كــــلا ال ــــرق(داء  أســــلوب الن  اســــتخدمو. )للب

یعبـر عـن كثـرة نـزول ) المطـر(الـذي یحـصل عنـه نـزول ) البـرق(اء د نشوقي

فهنــاك موازنــة فــي بنــاء الجملــة الفعلیــة فــي الــشطرین فــي  .الــدمع مــن عینیــه

ــا( فاســتخدم فــي هــذه الأبیــات عــدة  )یهمــي عــن مــا قینــا) (یرمــي عــن جوانحن

هــذا الإنــسان موجــود فــي  نــسان ینــاديبإ) ســاري البــرق(اســتعارات حیــث شــبه 

 لیخلـق نـوع مـن المـشاركة بـین الإنـسان مخیلة شوقي فقط وكأنه یحملـه أمانـة

والطبیعـــة فوجـــه الـــشاعر ندائـــه للبـــرق لیـــشاركه أحزانـــه فأســـند للبـــرق الفعلـــین 

وأیـضا شـبه المطـر بالـدموع علـى سـبیل اسـتعارة تـصریحیة ).  یهمي–یرمي (

بالرجـل الـذي یهـیج وینفعـل علـى سـبیل وشـبه البكـاء . فیها دلالـة كثـرة الـدموع

                                                 

  ١٠٦ ـ ١٠٥ المصدر السابق، ص ) (١

  ٥٨ أحمد محمد عطا، نونیة ابن زیدون بین التأثیر والتأثر، ص ) (٢



        
 

 

    

 

 
  

٤٥٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

استعارة مكنیة فالشاعر جمع بین صورة الإنسان الباكي والسماء الباكیة فهـو 

شــخص الطبیعــة حینمــا یجعــل عناصــرها تبكــي فجعــل الطبیعــة تهــیج وتبكــي 

  .لتثیر حزنه

فینـــــاجي الـــــشاعر الطبیعـــــة ویـــــشرك بعـــــضها فـــــي هـــــواه ویـــــستعین بهـــــا   

 مناجاتــــه وفــــي طلبــــه الــــسقیى مــــن المطــــر الــــشاعر فــــيلتــــشاركه فقــــد ابــــدع 

  . الطبیعة ویأنس إلیهاومن فیه فهو یشخص) للقصر(
  

أنظرو ابـن زیـدون یـسأل البـرق أن یـسقي القـصر وشـوقي یـسأل البـرق "  

أن یأســو المنــازل الذاویــة والمغــاني الــضاویة والمعنیــان مقتربــان لكــن شــوقي 

نحـداره مـن أرض إلـى اعطانا صورة شـعریة لتنقـل البـرق مـن أفـق إلـى أفـق وا

ن ریف مصر وخمائل النیل لا تـشوق إلا شـاعر ودع أرض وأعطى صور م

  )١( ."ین ودع النیلدنیاه ح

  :لوب یحمل قیمة دلالیة أخرى فیقولثم یأتي شوقي بأس

      نجائب النور محدوا بجرينات ظلماء العباب على             باالله إن جب

ًا ولم یكـن مباشـرا ثم جاء الطلب بأسلوب الشرط متأخر    بـاالله إن جبـت (ً

ًفكونـــه جــــاء متـــأخرا یــــدل علـــى التهــــذیب فـــي الطلــــب ) ظلمـــاء العبـــاب علــــى

  .والترجي فهو یحمل هذا البرق الحنین والحب لمصر

  فجاء الجواب

                                                 

 ٢٢٣زكي مبارك، أحمد شوقي، ص . د)  ١(



        
 

 

    

 

 
  

٤٥٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

 نزل كما نزل الطل الرياحيناوأ هتف في خمائلهفقف إلى النيل، وأ

  من مغانينابالحادثان، ويضوي وآس ما بات يذوي من منازلنا

فهو یطلب منه أن یقف على النیل ویهتف فـي خمائلـه فجـاءت الجملـة   

فطلــــب بمــــا فیــــه مــــن رجــــاء وتهــــذب یعكــــس الــــشاعریة عنــــد  .الفعلیــــة مرتبــــة

  الشاعر 

  

  :قال شوقي

  يا معطرة الوادي سرت سحراً              فطاب كل طروح من مرامينا

 وهــو تعبیـــر ورد فــي مئـــات "یــا ســاري البـــرق"ابــن زیــدون یـــزد علــى أن قـــال "

عـة الخیـال  أما شوقي فـراح یفـتن افتنانـا یـدل علـى قـوة الـشاعریة وبراالقصائد

سـارت فـي الـسحر فطـاب بمـسراها ة الـوادي وأنهـا فوصف النسمة بأنهـا معطـ

ٕ سحیق وانها ذكیة الـذیل كأنهـا قمـیص یوسـف وأنهـا جـشمت شـوك كل مرمى

    )١("ت بالوبا ممثلة في عناوینالسرى حتى اتت بالورد مجسما في رسائل وات

  .ولا ننكر أن بعض اخیلة شوقي مقتبس من ابن زیدون

  :فقول شوقي

 بعد الهدوء ويهمي عن ماقينا يا ساري البرق يرمي عن جوانحنا

  :من قول ابن زیدوناختلس برفق وحذق 

 قينا إليكم ولا جفت عن مآشوقاً ا ابتلت جوانحنامبنتم وينا ف

                                                 

  ٢٢٣زكي مبارك، أحمد شوقي، ص .  د) (١



        
 

 

    

 

 
  

٤٥٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

 شــوقي فــي  یبــسطهن زیــدون فــي ثلاثــة أبیــاتضــه ابــوالمعنــى الــذي عر  

ٕ بیتا وانمـا اتفـق لـه ذلـك إنـه كـان یعـارض ابـن زیـدون فكـان لابـد ثمانیة عشر ً

 ولابـن ،ن توشـیة بارعـة تعفـي عـن النظـرة الفطریـة فـي أبیـات ابـن زیـدونله مـ

   )١( "  البراعة في تلوین الصورة الشعریةزیدون فظل السبق ولشوقي فظل

  

ٍقی��ام علاق�ات نحوی��ة ص�حیحة ب��ین مجموع�ة م��ن ذا ك�ان عل�ى أن��ھ إ" 

مفردات اللغة یحقق لھا ص�فة ال�نظم، ف�إن ذل�ك لا یعن�ي الم�ساواة التام�ة ب�ین 

وم؛ لأن المزیة لی�ست بواجب�ة للمع�اني النحوی�ة ف�ي أنف�سھا، جمیع أنواع النظ

ومن حث ھي على الإطلاق، ولكن تعرض بسبب المعاني والأغ�راض الت�ي 

لام، ثم بحسب موقع بعضھا م�ن بع�ض واس�تعمال بع�ضھا م�ع یوضع لھا الك

  )٢(."  بعض

یلحظ تكرار أسلوب النداء عنـد الـشاعرین فـي القـصیدتین وذلـك یعكـس   

لــى البــوح ممــا یعانیــه وأســلوب النــداء بمــا تــسهم بــه حركــة مــا إحاجــة كــل منه

  .ٕالمدة الطویلة یساعد في مد العون واطالة النفس

  :صر فیأتي ویتذكر أیامه في م

  :قال شوقي

                                                 

 ٢٢٢المصدر السابق ، ص )  ١(

م، القــاهرة ، ٢٠٠٩، ٢ه الأســلوبي فــي النقــد الأدبــي، مكتبــة الآداب، طشــفیع الــسید، الاتجــا. د.أ) ٢(

 ٣٤ص



        
 

 

    

 

 
  

٤٥٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

 ترف أوقاتنا فيـها رياحـينا إذ الـزمان بـنا غـيناء زاهـية

 والسعد حاشية، والدهر ماشينا الوصل حـافية والعيـش نافـية

 بلقيس ترفل في وشي البمانينا والشمس تختال في العقبان تحبسها

 افيـناصلو كان فيـها وفاء للم والنـيل يقـبل كالدنيا إذا احتفلت

یروقنـا هـذا الـشعر " نجد الدكتور زكي مبـارك یقـول عـن هـذه الأبیـات و  

لأن الــشاعر جعــل عهــده فــي نــضرة الزهــور الــذي یتفــتح فــي أكنــاف الــدبوات 

با واعطــاف  فــي أیــام الأنــس شــبیها بــاللین فــي أعطــاف الــصولأنــه رأى اللــین

ـــاج جـــوهر نبیـــل لا یعـــر ف طیـــب لینهـــا الا شـــاعر امكنتـــه مـــن أعطـــاف المب

تـرف أوقاتنـا فیهـا (ال ویروقنـا أیـضا لطرافـة هـذا الخیـ. بواترة الـصالصبا سـو

 یعرفه العشاق الذین دار بهم الزمن في أروحة  ورفیق الأوقات مفتى)ریاجینا

مـــدة ثالثـــة لأن الـــشاعر یـــرى اقبـــال النیـــل اللهـــو الجمـــوت ویرقنـــا هـــذا الـــشعر 

وا روعـة هـذا  حین نحتفل ثم تأملكالدنیا حین تحتفل أنظروا كیف تكون الدنیا

  )١() " لو كان قسط وفاء للمماقینا(الاستدراك 

  

ـــى وصـــف الأشـــیاء فقـــد    ـــدل عل ـــة للجمـــل الاســـمیة التـــي ت ونلحـــظ تكثیف

اســتخدمها شــوقي لوصــف حیاتــه فــي وادي النیــل فالجمــل الاســمیة تــدل علــى 

في الصورة التي وصف فیها الشاعر اقبال النیـل كالـدنیا . الثبوت والاستمرار

أمـا النیـل فمـن طبعـه الوفـاء فقـد نفـى . فالـدنیا لا یوجـد فیهـا وفـاءحین نحتفل 

ـــدنیا واثبـــه للنیـــل الـــذي مـــازال وفـــي لمـــصر لأنـــه دائمـــا یمـــدها  ًالوفـــاء عـــن ال

  .بالخیرات دون انقطاع

                                                 

  ٢٢٦زكي مبارك، أحمد شوقي،  ص . د) ١(



        
 

 

    

 

 
  

٤٥٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

فشعر شـوقي "فتفرد شوقي في هذه الأبیات وخرج عن دائرة ابن زیدون   

وأیــــضا عنــــد شــــوقي خــــیط یتجلــــى فیــــه التــــأثر بتقالیــــد الــــشعر العربــــي القــــدیم 

  )١(" الذاتیة

*  *  *  

  :وتفرد شوقي بالحدیث عن الأھرامات

  :قال شوقي

  كأن أهـرام مصر حـائط ـظت         به يد الـدهر لا بنـيـان فـانـيـنا

ــره     ــا مقاص ــن علي ــم م ــه الفخ   إيوان

  

ــا      ــى إلا واواين ــوك، ولا يبق ــنى المل   يف

  
ــت   ــا التطمــ ــالاً حولهــ ــا ورمــ   كأــ

  

ــفينة    ــاطينا ســــــ ــت الأ ســــــ   غرقــــــ

  
ــاً    ــضحى ذهبـ ــت لألاء الـ ــا تحـ   كأـ

  

ــا     ــين الحوازينــ ــون غطــ ــوز فرعــ   كنــ

  
فى هذه الأبیات خرج شوقى مـن : د شوقى بالحدیث عن الأهرام وتفر

دائـــرة ابـــن زیـــدون بـــل إنـــه خـــرج مـــن تقلیـــد القـــدیم والإحتـــذاء بـــه فجعـــل معـــالم 

سید فــي إحــدى الــالقــدیم فــى نــسیج جدیــد كمــا أشــار إلــى ذلــك الــدكتور شــفیع 

  .راتهمحاض

ومـن الأهمیـة بمكـان فـى هـذا الـسیاق أن نفـرق بـین اسـتیعاب القــدیم " 

وهـــضمه وتمثلـــه، ثـــم تطـــویره والبنـــاء علیـــه، وبـــین الوقـــوف عنـــد حـــد احتذائـــه 

ومحاكاته، ففى المنهج الأولـى تلـتحم معـالم القـدیم فـى نـسیج الجدیـد، وتـذوب 

                                                 

  ٤٣شفیع السید، قراءة الشعر وبناء الدلالة،  ص . د.أ) ١(



        
 

 

    

 

 
  

٤٥٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

ذلــك مــا عبــر عنــه الناقــد الكبیــر ًفیــه، فتمنحــه مزیــدا مــن الخــصوبة والعمــق، و

و ] التقالیـــد[س إلیـــوت، بـــسریان الماضـــى فـــى الحاضـــر، أو المـــزج بـــین . ت

أمــــا فــــى المــــنهج الثــــانى فتبقــــى مظــــاهر القــــدیم محتفظــــة ]. الموهبــــة الفردیــــة[

  )١("بذواتها إلى حد ما، واشیة بانتمائها المختلف 

*  *  *  

   .صوقد ختم كل من الشاعرین قصیدته بأسلوبه الخا

  : قول ابن زیدون ی

ــا    ــا دمنـ ــد ، مـ ــى العهـ ــى أعلـ دومـ

ــة   ،محافظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا دينــا       ــالحرم مــن دان انــصافاً كم   ف

   
ــلةأولي    وفــــاء وإن لم تبــــذل صــ

   

ــالطيف يقنعنـــا والـــذكر يكفينـــا        فـ

  
  عليــك مــنى ســلام االله مــا بقيــت    

   

  صـــــبابة منـــــك نخفيهـــــا فتخفينـــــا  

  

ـــــــب  ـــــــستعطف قل ـــــــدون ی ـــــــن زی ـــــــل الأ) دةّولا(اب [ مـــــــر فاســـــــتخدامه لعف

لاســـتمالة ورجـــاء ولادة وایـــضأ كـــان ابـــن زیـــدون بحـــب امـــرأة ] ولـــي أ_دومـــي

جمیلة ذكیة على جانب من حلاوة الشمائل وننطف الوجـدان هـذا النـوع نـادر 

  . الوجدان التي یقول فیها ابن خاقان

كانــــت مــــن الآداب والظــــرف وتتیــــیم الــــسمع والطــــرف بحیــــث تخــــتلس 

 فاتنــــة )دةّولا(لاق الــــشباب فكانــــت  أخــــىالقلــــوب والألبــــاب وتعیــــد الــــشیب إلــــ

                                                 

 .٤٢المصدر السابق ص )  ١(



        
 

 

    

 

 
  

٤٦٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

ـــیال وكانـــت أدالجمـــ ـــنظم الـــشعب ـــات بأســـلوب اة ت ـــارع فخـــتم الأبی لمقابلـــة ر الب

فیه دلالة واضحة على حالة البأس عند الشاعر من عـودة ) وتخفینا_نخفیها(

 التــى تــدل علــى انتهــاء )نخفیهــا(ســتخدامه لكلمــة ا ف، لــه فهــو یودعهــا)دةّولا(

  )١(.  على خفائها عنه فهو یودعها بهذا المصطلح ًالشئ وزواله وأیضا تدل

  

  : قول شوقى 

ــاعة     ــو ص ــضنا الج ــتطعنا لخ ــو اس   ل

  

  والبرنـــار وغـــنى ، والبحـــر غـــسلينا  

   
  كـــتر بحلـــوان عنـــد االله نطلبـــه   

  

ــا       ــير المؤدينـ ــن خـ ــع مـ ــير الودائـ   خـ

  
ــجنا   ــه شــ ــصر أولــ ــا لمــ   إذا حلمنــ

  

  لم نـــدر أى هـــو الأمـــين شـــاجينا؟     

  
 فأكـــسبها  یوســـع دائـــرة التجربـــة لتـــصبح أكثـــر إنـــسانیة شـــوقى أنفقـــد اســـتطاع

ٕنـین والـشوق لوطنـه الأم والـى أمـه ذلك اللون الذاتى الـصادق بمـا فیـه مـن الأ

ًحــین یــصور كمــا مــن الحنــین بــدا حــائرا " . )٢(بحلــوان ممــا تــوج بــه القــصیدة   ً

ومــــن ثــــم فهــــو مــــستعد لركــــوب كــــل ) مــــصر ووالدتــــه(فــــي توزیعــــه بــــین أمیــــه 

  )٣(" في تجاوز محنة هذا الفراقًالأهوال أملا

 أندلـسیاته التـى جمـع فیهـا ر شـوقي یعبـر عـن نفـسه خاصـة فـينلحظ أن شـع

وملامــــــح الجدیــــــد فــــــرغم أن شــــــوقي كــــــان یمیــــــل " یــــــدى تقل" ین لبــــــین العــــــام

                                                 

 ٢١٤زكي مبارك، أحمد شوقي، ص. د: أنظر) ١(

 ١٦٩ بین الموروث الفردى، ص عبداالله التطاوي، أحمد شوقي. د)  ٢(

  .١٦٩ المصدر السابق، ص ) (٣



        
 

 

    

 

 
  

٤٦١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

تیكیــــــة فهــــــو یجمــــــع بــــــین الذاتیــــــه نماوة شــــــئ مــــــن الرائــــــفــــــى أدللكلاســــــیكیة 

  . والكلاسیكیة 

 أیــام الوصــل أجمــل وصــف ویــرى نفــسه بیــات یــصفوالــشاعر فــي هــذه الأ" 

  )١(" انتقل من كوثر الخلد إلى الزقوم والغسلین 

  

  

  

                                                 

 ٢٢٨زكي مبارك، أحمد شوقى،  ص . د) ١(



        
 

 

    

 

 
  

٤٦٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

  ) فنیة لمحات( ابــن زیــدون وشــوقــي :  الثانيالمبحث

  : التشبیھات

  : ًفإذا وجدت تشبیها واحدا ابن زیدون " 

ــشأه   ــأن االله أنــ ــك كــ ــب ملــ   ربيــ

   

ــسكاً   ــا مـ ــورى طينـ ــشاء الـ ــدر إنـ    وقـ

  

ـــا التـــ  لا مـــن التعـــدد الـــذي علـــى درجـــة شبیهات عنـــد شـــوقيتـــراءت لن

 كمعلـــــم ًداراإلـــــى درجـــــة الكثافـــــة التـــــصویریة فحـــــسب، ولكنـــــه یظـــــل ویـــــصل 

 كـالخمر كزفرة فى سماء اللیل حائرة ـ كما نزل الطل الریـاحین ـ: [ تصویرى 

سان ـ الله تكلفنـا ـ ومـصر كـالكرم ذي الإحـسـم امـن بابـل ـ كـأم موسـى علـى ا

یا ـ تلــون كالحربــاء شــانینا ـ والعهــد كأكتــاف الربــى ـ كــأن والنیــل یقبــل كالــدن

ـــــ كأنهـــــا ورمـــــالا حولهـــــا ... أهـــــرام مـــــصر حـــــائظ  ، كأنهـــــا تحـــــت لألاء ... ًـ

  ... ] . ًالضحى ذهبا 

ًوالــى جانــب هــذه الألــوان التــشبیهیة یتنــاثر المعجــم التــصویرى موزعــا  ٕ

ًسبیا عنـد بهـا الأبیـات نـبین الشاعرین فـى أطـر تجـسیدیة وتشخیـصیة تـزدحم 

رن تقتــ] الــدهر[ ، فــإذا بلوحــة ًاد كثافتهــا بــروزا لــدى شــوقي، وتــزدابــن زیــدون

مــع تغــایر المــصطلح [ ٕ، واذا الزمــان یبكینــا عنــد ابــن زیــدون بالبكــاء والحــزن

ًواذا الأیام سـود ،وهـى لـدى شـوقي أیـضا واردة ] ىبین الدهر مرة والزمن أخر ٕ

  )١(]."إلخ ...  والأیام واللیاليفى مشهد الزمان في الماضي، والدهر ماشینا،

  

                                                 

  ١٧٥م، ص ٢٠٠٨عبداالله التطاوي، أحمد شوقي بین الموروث والفردي، دار الثقافة ، .د)١(



        
 

 

    

 

 
  

٤٦٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

  :التناص

 نلاحــظ فــى القــصیدة التنــاص واضــح بینــه وبــین ابــن زیــدون ولعــل شــوقي قــد

  :وجد ضالته فى قصیدة ابن زیدون التي یقول فیها

  )آمینا: بأن نغص فقال الدهر( تساقینا الهوى فدعوا        غیظ العدى من

  :ویقول شوقي

)                                آمینا: بأن نغص فقال الدهر(تْ               ًلم ندع للیالي صـافـیا فـدعـ

آمینا، بأیدینا، دینا، ماقینـا، تأسـینا، (ویظهر التناص فى ألفاظ القافیة 

لیالینــا، شــینار، ریاحینــا، أمانینــا، تــسقینا، تحینــا، طینــا، لینــا، نــسرینا، أفانینــا، 

رز عـــل ألفـــاظ القافیـــة فـــى القـــصیدتین مـــن أبـــ ول)غـــسلینا، تلقینـــا، دینـــا، یتنینـــا

  . نهما، مؤكدة صلة القربى بیمحاور التوافق والتآلف بینهما

  
  :التضمین

 ًوعلــى مــستوى تــضمین المــادة الــشعریة نجــد اللقــاء یــتم بــین الــشاعرین أیــضا"

لدینیـــة لتبـــرز بـــین الأبیـــات منـــذ حـــول مـــستوى اختیـــار بعـــض مـــن المعـــاني ا

یة الخلیقة من الطین إلى حدیثه عـن جنـة الخلـد ض ابن زیدون لقصة بداتعر

والكــوثر العـــذب، الزقـــوم والغـــسلین وموقـــف الحـــشر، وقـــراءة الـــسور، وهـــو مـــا 

یتــردد لــدى شــوقي حتــى احالــة إلــى میــل واضــح لتــضمین القــصص القرآنــي 

وعلاقـة ذلـك بتألیـة ) سـبأ(الذي مال إلى الإشارة منـه إلـى قـصة بلقـیس ملكـة 

ً إلـــى قـــصة أم موســـى، وربطهـــا أیـــضا اً، ثـــم میلـــهالـــشمس علـــى النیـــل تـــصویر

یص یوســــف علیــــه الــــسلام  بالتــــشبیه بقمــــًیــــضابالنیــــل والتــــابوت والاســــتعانة أ



        
 

 

    

 

 
  

٤٦٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

ـــة أیـــضا ـــه عـــن الحـــشر ًومعروف ـــه بمـــصر وكـــذا جـــاء وكـــذا جـــاء حدیث  علاقت

  )١ ("كعنصر من عناصر حسه الغیبي

  : المعجم اللفظي

ً أساسـا لتلـك المعارضـة فـي ذلك المعجم اللفظي الذي یظهر محوره التكراري"

/ النــــازح/ النــــوى/ البــــین: [هــــین مــــن خــــلال ألفــــاظتنـــاول لوحــــة الفــــراق فــــي الن

لیرســــم منهــــا كــــلا ]  البكــــاء/الأســــى/ العنــــاء/ الــــدمع/ الوفــــاء/ الظمــــأ/ الــــشوق

 ًعــاجزا بــدا عكــست صــورة الواقــع الــذي یعیــشه، والـشاعرین لوحــة الفــراق التــي

 ًى الجـــدل معـــه، إلا أن یظـــل متخـــاذلاعـــن تجـــاوزه أو الانفـــصال عنـــه أو حتـــ

ًمستسلها عبر دلالات أي من تلك الألفاظ، والتي یرد فـي مقابلهـا بقیـة حـوار 

، تنــــشطه لوحــــة الــــذكریات والتمنــــي، وكأنهــــا الوســــیلة الوحیــــدة ًلفظــــي، أیــــضا

ًلتعـزي الــشاعر عـن آلام واقعــة، واذا بمعطیـات هــذه اللوحـة تبــدو قاسـما آخــر  ٕ

 مربـع اللهـو –اللیالي البیض [ند ابن زیدون واردة في مشتركا بینهما، فهي ع

ــــود والهــــوى – ــــشبیه – صــــرف ال ــــد علــــى الت ــــة الخل  –الخمــــر والغنــــاء  – جن

 أربـع – لیل الهـوى –السعد : [وقس على ذلك عند شوقي. ومناجاة الضمائر

 وغیــــرة الــــضمائر – خمــــر بابــــل – عــــین الخلــــد – مــــصون الهــــوى –الأنــــس 

  )٢(" ]وصیغ التناجي

                                                 

 ـ ٧٦م، ص ٢٠٠٨عبد االله التطاوي أحمد شوقي بین المـورث والفـردي، دار الثقافـة العربیـة، . د) (١

٧٧  

   .١٧٦ ـ١٧٥ عبداالله التطاوي ، أحمد شوقي بین الموروث والفردي، ص.د) (٢



        
 

 

    

 

 
  

٤٦٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

ــدونر ودلالتهــا النفــسیةالــصو ــن زی ــدى اب ــ :  ل وعلــى غــرار صــورة "ـ

، وتتـــشابه دلالتهـــا النفـــسیة إطارهـــا العـــام تتعـــدد معطیـــات الـــصورةالـــدهر فـــى 

 لــــــدى ابـــــن زیـــــدون مـــــن منطـــــق التجــــــسید هبینهمـــــا ، خاصـــــة إذا مـــــا تأملنـــــا

، ولــسان الــصبح، والــدهر یقــضى ســقیا صــرف الهــوى والــود(یص فــى تــشخوال

ًا یبلغ التحیة، والأسـى یقـرأ سـودا، والـصبر یلقـن تلقینـا، صب ونسیم ال،مساعیه

 والجــوانح تبتــل والهــوى یــروى ویظمــى، والطیــف یقنــع، والحــزن یلــبس ویبلــى،

  )١( . ")إلخ ... ناجى ـوالضمائر تًشوقا، 

، وهـو مـا یتـراءى لنـا أكثـر كثافـة" ــ: الصور ودلالتهـا النفـسیة لـدى شـوقى 

، وكأن النسبة بین التقریر والتصویر تظـل دى شوقيرما لكثرة عدد الأبیات ل

ً أكثــر إتــساعا وتعــدد متقاربــة بینهمــا علــى نحــو مــا أســتغرقه مــن صــور بــدت

نــــاتج الطلــــح، وقــــص الجنــــاح، والأیــــك ، والــــسامر، وریــــش : (للجزئیــــات مــــن

ـــین ـــى مـــا تـــلا) الفـــراق، وســـكین الب ـــإذا تلـــك الل إل ـــة ف وحـــات مـــن صـــور متفرق

ى ـ والدواهى تقاسـى ـ والـشمس تحتـال ـ بالصبر یدعى ویرفض و الدجى یطو

اللیـل یقبـل ـ والمـآرب تلعـب ـ والتمـائم تـرق ـ والریحـان یغـادى ـ والـنجم یـرى 

ویرعى ـ  واللیل یشهد والشمس فى ملكها الضخم تغازل النیل ـ والنـوى ترمـى 

ى ـ الدموع تنثـر وتـنظم  رفیقة ـ والثناء یشقبالسهم ـ وتطعن بالسیف ـ والروابي

كتـب ـ والریـا عنـاوین  تهتف ـ والزفرة حـاثرة ـ والـورد ماني تأنس والدیاجيـ والأ

                                                 

  ١٧٦ المصدر السابق،ص ) (١



        
 

 

    

 

 
  

٤٦٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

اغیــة ـ والــسعد حاشــیة ـ الــدهر  ـ الوصــل صــافیة ـ العــیش نُـــ والــشوق وش

  )١( . "إلخ .. . تدعو ـ والدهر یؤمن على دعائها یمشي ویخضع ـ واللیالي

                                                 

  . ١٧٥المصدر السابق، ص ) (١



        
 

 

    

 

 
  

٤٦٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

  الخاتمة

یة ابن زیدون  الموازنة بین نونهذه القراءة السریعة في تناولت

 ابــن زیــدون فــي ا حــاكىوقــد توصــلت إلــى أن شــوقی ،شــوقيونونیــة 

ـــــة ـــــشعور بالبعـــــد، ووصـــــف  : العناصـــــر التالی مطلـــــع القـــــصیدة، وال

الأنــــدلس، والمحبوبــــة، وصــــورة الطبیعــــة، ووصــــف مــــصر، وخاتمــــة 

ــــص ــــاص، والتــــضمین، والمعجــــم اللفظــــي، و ،دةیالق التــــشبیهات، والتن

  . والصورة ودلالتها النفسیة

�الواضـــح أن شـــوقیا اســـتطاع أن یـــستقل بشخـــصیته الـــشعریة و

والفنیــة؛ حیــث ســبر أغــوار قــصیدة ابــن زیــدون، واســتطاع أن یــأتي 

  .برؤیة مختلفة وتصور جدید وأسلوب مستقل 

وٕاذا كانت المحاكاة الشعریة تسلب مـن المبـدع عنـصر الجـدة 

ـــشاعر  ـــان تابعـــا حیـــث یـــتحكم فیـــه وبـــه ال ـــب الاحی ـــه فـــي غال ًوتجعل

�لف فإن شوقیا استطاع أن یقود زمام قصیدته وأن یجعل قـصیدة الس

ابن زیدون نموذجـا فحـسب لینـسج علـى منـوال هـذه القـصیدة الرائعـة 

ُمـــا لا یقـــل عنهـــا روعـــة وابـــداعا ومـــا لا یقـــصر عـــن مـــداها شـــكلا  ٕ

  .ومضمونا 



        
 

 

    

 

 
  

٤٦٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين ثالثال العدد من السابع المجلد

 ِقراءة موازنة بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي 

  :ائمة المراجعق

  

داب، مكتبـة الآ، شـفیع الـسید. د.أالاتجاه الأسلوبي فـي النقـد الأدبـي،  -١

  .م، القاهرة ٢٠٠٩، ٢ط

م كریمـة زكـي مبـارك، دار ید وتقـدازكـي مبـارك، إعـد. أحمد شوقي، د -٢

  .م١٩٩٦ لبنان، الجیل، بیروت،

ر الثقافـة عبـداالله التطـاوي، دا. دأحمد شوقي بـین المـوروث والفـردي،  -٣

 .م٢٠٠٨العربیة، 

 .٥تبة الخان حبیب، القاهرة، ط مكـدلائل الإعجاز، -٤

أیمـن :  فـي شـعر بـن زیـدون، رسـالة دكتـوراه، إعـدادالظواهر النحویة  -٥

ــــراهیم موســــى، إ أحمــــد محمــــد كــــشك، . د.أ: شــــرافمحمــــود محمــــد إب

 .م٢٠٠٥ كلیة دار العلوم، –جامعة القاهرة 

كتبـــة علـــي عـــشري زایـــد، م. د.أ، بنـــاء القـــصیدة العربیـــة الحدیثـــةعـــن  -٦

  .م٢٠٠٨، ٥الآداب، ط

دار غریـب ، القـاهرة ،  ،دشـفیع الـسی. د.أ، قراءة الـشعر وبنـاء الدلالـة -٧

 م٢٠٠٧

  – دار صادر  ، ١٩٩٤ ، ٣لسان العرب ، إبن منظور ، ط -٨

  .بیروت 

  .م٢٠٠٦ دار غریب، شفیع السید، . د.أ النظم وبناء الأسلوب في البلاغة العربیة، 

أحمـــد محمـــد عطـــا، مكتبـــة نونیـــة ابـــن زیـــدون بـــین التـــأثیر والتـــأثر،  -٩

   .م٢٠٠٥الآداب، القاهرة، 


